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عَابِدُ م فْهِحَتَّى لَوْ تُ، الْمُرْجِئُ

مِنَ نَ لَهُ مَا عِنْدَهُ بَيِّوَتُ، الْقُبُورِ

فَمَا ، وَهُوَ مُعْرِض ىتَوَلَّلَ، الشِّرْكِ

، فَائِدَةُ إقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ مَرَّةً ثَانِيَة

مِنَ  قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُوَهُوَ 

وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَتَوَلَّى، ، الرَّسُولِ 

 :فَلِمَاذَا تَقُومُ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَرَّةً ثَانِيَة

ُإِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد [6:ص ]  



مَنِْب نِْْْْفَعَنْ  ح  اْلرَّ عَب دِ
لهِِْقَالَ:ْْْْْْزَي دْ  : تَعَالَىْْْفيِْقَو 

 ْلَوْ عَلمَِ الُلَّه فيِهِمْ خَيْرًا لََسَْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمدَْْْْ؛ بَع 

فيِهِمْ  خَي رَْ لََْ ْ أَن  لَمَْ يَع  ْ عَلِمُهُْْْْ،أَن  نَفَذَْ ْ أَن  دَْ بَع  ْ نَفَعَهُم  مَاْ

ْلََْيَن تَفِعُونَْبهِِْ ْ(ْ.بأَِنَّهُم 

ْأَثَرٌْصَحِيحٌْ

الْبَيَانِ«   »جَامعِِ  فيِ  الطَّبَرِيُّ    11ج )أَخْرَجَهُ 

)ج 101ص الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  فيِ  حَاتمٍِ  أَبيِ  وَابْنُ   ،)5  

كِلََهُمَا:  1679ص وَأَصْبَغَ،  وَهْبٍ،  ابْنِ  طَرِيقِ  منِْ   )

حْمَنِ بْنِ زَيْدٍ بهِِ.   عَنْ عَبْدِ الرَّ

 وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ.: قُل تُْ

رِّ الْمَنثُْورِ« )ج  يُوطيُِّ فيِ »الدُّ  (.81ص  7وَذَكَرَهُ السُّ



ْْ مَامُْالطَّبَريُِّ ِ 11ْجْ)ْْفيِْ»جَامِعِْال بَيَانِ«ْْوَقَالَْالْ 

إذَِنْ: وَلَوْ عَلمَِ الُلَّه فيِ هَؤُلََءِ  فَتَأْوِيلُ الْْيَةِ  ):ْْ(103ص

لََسَْمَعَهُمْ مَوَاعِظَ الْقُرْآنِ وَعِبَرَهُ؛ حَتَّى  :خَيْرًا ؛الْقَائِليِنَ 

 حُجَجَهُ منِهُْ، وَلَكنَِّهُ قَدْ عَلمَِ أَنَّهُ 
ِ
لََ خَيْرَ    : يَعْقِلُوا عَنِ اللَّه

قَاءُ   ،فيِهِمْ  لَهُمُ الشَّ كُتبَِ  نْ  يُؤْمنِوُنَ   ،وَأَنَّهُمْ ممَِّ  ،فَهُمْ لََ 

  
ِ
وْا عَنِ اللَّه وَلَوْ أَفْهَمَهُمْ ذَلكَِ حَتَّى يَعْلَمُوا وَيَفْهَمُوا لَتَوَلَّ

رَسُولهِِ تَعَالَى،   يمَانِ    وَعَنْ  الِْْ عَنِ  مُعْرِضُونَ  وَهُمْ   ،

 
ِ
اللَّه مَوَاعِظُ  حَقِيقَتهِِ  عَلَى  هُمْ  دَلَّ   ، وَحُجَجُهُ   ،وَعِبَرُهُ   ،بمَِا 

 (. اهـمُعَاندُِونَ للِْحَقِّ بَعْدَ الْعِلْمِ بهِِ 

تَعَالَىْ منِْ :  وَقَالَْ أَوْليَِاءَ  يَاطيِنَ  الشَّ اتَّخَذُوا  إنَِّهُمُ 

 وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ 
ِ
 .[30: الَْعَْرَافُ ] دُونِ اللَّه

 ٱ ٱ ٱ



 لَمْ يُفَرِّقْ ، يَحْيَى الْحَجُورِيّ 

، فَهْمِ الْحُجَّةِو، بَيْنَ قِيَامِ الْحُجَّةِ

، وَفَهْمُهَا نَوْعٌ آخَرُ، نَوْعٌ فَقِيَامُ الْحُجَّةِ

انْتَهَى  نْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةفَمَ

أَمْرُهُ، سَوَاءٌ فَهِمَهَا، أَوْ لَمْ يَفْهَمْهَا، 

لِأَنَّهُ يَعْقِلُ مَاذَا يُرِيدُ مِنْهُ القُرْانُ، 

 نأثَ، عِبُ  لِمَاذَا الرَّسُول فُعْرِوَيَ

يُسْلِمْ، وَيَتْرُك الشِّرْك، وَيُوَسِّعُه أَنْ 

   يَتَعَلَّمَ التَّوْحِيدَ الْخَالِص



ابِ   دُ بْنُ عَبْدِ الْوَها يْخُ مُحَما مَةُ الشا  قَالَ الْعَلَّا

)ج خْصِياةِ«  الشا سَائلِِ  »الرا ا م  أ  و  )  (:244ص  7فيِ 

أ  ت  ال    ن  يالد    ول  ص  أ   ال ى،ا الل  ه  ح  ض  و  ي  ت ع  ا ه  م  ك  ح  أ  و     

ك      ة  ج  ح    ن  إ  ف    ؛ه  اب  ت  ف ي 
 
ال ى    الل ق    ي  ه  ت ع  ف  آن  ر  ال    ن  م  ، 

ق   ه  غ  ل  ب    . ة  ج  ال ح   ه  ت  غ  ل  ب   د  ق  ف   ،آن  ر  ال 

 ل  و  *  
 نَ يْ بَ   :واق  ر  ف  ت    م  ل    م  ك  ن  أ    ؛ال  ك  ش  ال     ل  ص  أ    ن  ك 

ك    ر  ث  ك  أ    ن  إ  ف    ،ةِ جا الْحُ   مِ هْ فَ وَ   ،ةِ جا الْحُ   امِ يَ قِ   ،ار  ف  ال 

م  و   م    ن  م    ين  ق  اف  ن  ال   س  ال 
   ة  ج  ح    :وام  ه  ف  ي    م  ل    ،ين  م  ل 

 
 الل

ال ى   ،  ،  م  ه  ي  ل  ع  ت ع  ي ه م  ل  ع  ا  ه 
ي ام 
ق  ع   قَ مَ كَ م    ى:الَ عَ تَ   الَ ا 

  م ل ون  إ ن  ه 
ق  ون  أ و  ي ع  ع  م  م  ي س  ه  ث ر  ب  أ ن  أ ك  س  أ م  ت ح 

ام   الْ  ن ع  ب يلً  إ لَّ  ك  لُّ س  م  أ ض  :  ب ل  ه  ق ان  ر  ف   .[44]ال 



ن  ه  وغ  ل  ب  و    ،ع  و  ن    :ةِ جا الْحُ   امُ يَ قِ وَ *    ل  ك  ش  أ    ن  إ  ف  ،  ع  و  ا 

لَ مَ نَ يْ أَ »:    هُ لَ وْ قَ وا  ر  ظ  ان  ف    ،ك  ل  ذ    م  ك  ي  ل  ع    مْ وهُ مُ يتُ قِ ا 

، (2) «اءِ مَ السا   يمِ دِ أَ   تَ حْ ى تَ لَ تْ قَ   ر  شَ »:    هُ لُ وْ قَ وَ ،  (1) «مْ هُ وُ لُ تُ اقْ فَ 

 و  ك    ع  م  
 اب  ح  الص    ر  ص  ف ي ع    م  ه  ن 

 ح  ي  ، و    ة 
 ل  م  ع    ان  س  ن  ال     ر  ق 

 اب  ح  الص  
 م  ه  ج  ر  خ  ي أ  ذ  ال    ن  أ    ،اس  الن    اع  م  ج  إ    ع  م  ، و  م  ه  ع  م    ة 

غ  و    ،د  يد  ش  الت    و  ه    ،ن  يالد    ن  م     ون  نُّ ظ  ي    م  ه  ، و  اد  ه  ت  الَّج  و    ،وُّ ل  ال 

 ي    م  ه  ن  أ  
ال ىالل    ون  يع  ط  ت ع  و     ل  و    ،ة  ج  ال ح    م  ه  ت  غ  ل  ب    د  ق  ، 

  م  ل    ن  ك 

يل  - اوه  م  ه  ف  ي   ص  ل ى الت ف  ن ي: ع   (. اهـ- ي ع 

 

)ج  (1) ه «  يح  ح  »ص  ف ي  يُّ  ار  ب خ  ال  ه   ج  ر  ت اب ة  295ص  12أ خ 
ت  »اس   : ك ت اب  ف ي  (؛ 

( » ج  ار  و  ت ل  ال خ  : »ق  ي ب اب 
«، ف  ين  ت د  ر  م  ه « )6930ال  يح  ح  م  ف ي »ص 

ل  س  م  (  1066(، و 

ي  ب ن  أ ب ي ط ال بٍ 
ل  يث  ع  د  ن  ح 

 . م 

 . حَدِيثٌ حَسَنٌ  (2)

     ( » ن ن ه  ي »س 
يُّ ف 

م ذ  ه  الت ر  ج  ر  ه  3000أ خ  اج  اب ن  م  « )  (، و  ن ن ه  ي »س 
د   176ف  م  أ ح  (، و 

« )ج ن د  س  ي »ال م 
ة  250ص 5ف  ام   أ ب ي أ م 

يث  د  ن  ح 
 .( م 
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مَ   تَعَالَى، عَلَيْهِمْ؛ بإِنِْذَارِ مَنْ تَقَدَّ
ِ
ةُ ثَابتَِةٌ لله فَكَانَتِ الْحُجَّ

. لََمُ، وَإنِْ لَمْ يَرَوْا رَسُولًا سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ    (1) منَِ الرُّ

زَمَنِ *   فِي  كَانَ  إذا  »وَهَذَا  الْكُبْرَى :  فيِ الْجَاهِلِيَّةِ   ،»

سَالَةِ، فَكَيْفَ بَعْدَ بعِْثَةِ   ةِ الْعِلْمِ، وَانْطمَِاسِ آثَارِ الرِّ وَقْتِ، قِلَّ

سُولِ   فَمِنْ  الرَّ الْعِلْمِ،  وَظُهُورِ  النُّورِ،  انْتشَِارِ  وَقْتِ  فيِ   ،

ا، للِْعَبْدِ فيِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.   بَابِ أَوْلَى، أَنَّ الْجَهْلَ لًَ يَكُونُ عُذْرا

ةِ، إقِْنَاعُ الْجَاهِلِ، فَهَذَا قُلْتُ:   وَلًَ يُشْتَرَطُ فيِ قيَِامِ الْحُجَّ

 لًَ سُلْطَانَ، للِْعَبْدِ عَلَيْهِ، إلًَِّ مَا شَاءَ الُله تَعَالَى.

لََلُ، يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، *   فَالُله تَعَالَى بيَِدِهِ الْهُدَى، وَالضَّ

بَ لحُِكْمِهِ.  وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَالُله يَحْكُمُ لًَ مُعَقِّ

 

بْنِ الْقَيِّمِ )ج85ص 14وَانْظُرِ: »الْجَامِعَ لِِحَْكَامِ الْقُرْآنِ« للِْقُرْطُبيِِّ )ج (1)
ِ

 (.  588ص  3(، وَ»زَادَ الْمَعَادِ« لِ



تَعَالَى وَلَوْ  :  قَالَ  لََسَْمَعَهُمْ  ا  خَيْرا فيِهِمْ  الُله  عَلمَِ  وَلَوْ 

وْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ   . [ 23: الَْنَْفَالُ ] أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّ

حَابَةِ  قُلْتُ  نَّةِ، وَلًَ عَنِ الصَّ : وَلَمْ يَثْبُتْ فيِ الْكتَِابِ، وَالسُّ

  مَاتَ؛ مَنْ  الْجَاهِليَِّةِ،  فيِ  الْمُشْرِكيِنَ  أَنَّ  لَفِ،  السَّ وَلًَ   ،

 منِهُْمْ: أَنَّهُ يُخْتَبَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ينِ   * الدِّ عَنِ  عْرَاضِ  وَالِْْ الْغَفْلَةِ،  بسَِبَبِ  الْجَهْلُ  وَهَذَا 

حِيحِ.  ( 1)  الصَّ

ا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُِونَ :  قَالَ تَعَالَى   لتُِنْذِرَ قَوْما

 (2)  ، يَعْنيِ: لتُِنذِْرَهُمْ؛ مثِْلُ: مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ.[6]يس:

 ٱ ٱ ٱ

 

 )ج (1)
ِّ

حَْكَامِ الْقُرْآنِ« للِْقُرْطُبيِ
ِ

 (.  6ص  15وَانْظُرِ: »الْجَامعَِ لَ

بْنِ عَطيَِّةَ )ج  (2)
ِ

رَ الْوَجِيزَ« لً   234ص  7وَانْظُرِ: »الْمُحَرَّ
ِّ

يُوطيِ الْمَنثُْورَ« للِسُّ رَّ  (، وَ»الدُّ

)ج321ص  12)ج سُلَيْمَانَ  بْنِ  لمُِقَاتلِِ  الْقُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرِ  وَ»تَفْسِيرِ  773ص  3(،   ،)

مٍ )ج  (. 799ص 2الْقُرْآنِ« ليَِحْيَى بْنِ سَلََّ



                 قَمْعُ إِرْجَاءِ يَحْيَى الْحَجُورِيِِّ، 

وَبَيَانُ خَطَئِهِ فِي اسْتِدْلَالِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: 

حَتَِّى يَبْعَثَ فِي أُمِِّهَا رَسُولًا  [59: القصص]، 

عَلَى إِقَامَةِ الْحُجَِّةِ مَرَِّةً ثَانِيَةً عَلَى 

الْمُشْرِكِ، نَقُولُ: لَقَدْ بَعَثَ اللَِّهُ الرَِّسُولَ 

ِوَقَامَتِ الْحُجَِّةُ عَلَى الْمُشْرِك ، 

 

لهِِ تَعَالَى:   مَامِ قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ فِي قَوإ ِ حَتَّىٰ عَنِ الْإ

هَا رَسُولً   : وَأُمُّ الإقُرَىٰ )قَالَ:    ؛[59:  القصص]  يَبإعَثَ فِي أُمِّ

ةُ، وَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى دًا  :مَكَّ  (.إلَِيإهِمإ رَسُولً مُحَمَّ

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

رَجَهُ   نَادٍ صَحِيحٍ   (309ص  6ج )  »جَامِعِ الإبَيَانِ«   فِي   الطَّبَريُِّ أَخإ  .بِإسِإ



          !وَهُوَ شَيْخٌ جَاهِلٌ ،سْأَلُهَذَا يُ يَحْيَى الْحَجُورِيّ

وَيَجْلِسَ فِي بَيْتِهِ الْمَفْرُوضُ أَنْ يَعْتَزِلَ التَّدْرِيسَ، و

 .لِيَتَلَقَّى الْعِلْمَ بِنَفْسِهِ، كَمَا يَتَلَقَّاهُ الْعَامِيُّ
       

بَيإرِ        الزُّ بإنُ  وَةُ  مَامُ عُرإ ِ بَحَ عَلَى   :قَالَ الْإ أَقإ يُ )مَا  لَيإسَ شَيإخٍ  ألَُ  سإ

  عِنإدَهُ عِلإمٌ(.

رئٍِ مِنإ أَنإ يُ :  وَفيِ رِوَايَةٍ  ءٌ أَشَدُّ عَلَى امإ ءٍ  )وَمَا شَيإ أَلَ عَنإ شَيإ سإ

هَلَ  رِ دِينهِِ فَيَجإ   .( هُ مِنإ أَمإ

بَحَ مِنإ شَيإخٍ جَاهِلٍ(. : وَفيِ رِوَايَةٍ   (1) )مَاذَا أَقإ

ل ى الْعِلْمِ منِ  الَ  بُدَّ  و  :  قُلإتُ  س  ع  سَّ ى أ نْ تُؤ  تْو  أْيِ.،  لْف  ل ى الرَّ  لَ  ع 

ال ى لَ  ت قْ :  ق ال  ت ع  ر   ﴿و  الْب ص  مْع  و  يْس  ل ك  بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ ا ل  فُ م 

﴾ سْؤُولَا نهُْ م  ان  ع  ك  ك 
ئِ اد  كُلُّ أُول  الْفُؤ  اءُ ] و  سْر 

 [.26: الِْْ

 

 صَحِيحٌ.أَثَرٌ  (1)

»الْمُسْن دِ« )ج    ي 
فِ ارِميُِّ  الدَّ هُ  ج  اصِلِ« )ص،  (460ص  1أ خْر  الْف  ثِ  دِّ »الْمُح  ي 

فِ هُرْمُزِيُّ  ام  الرَّ ابْنُ  ،  (194و  و 

امعِِ ب ي انِ الْعِلْمِ« )ج بْدِ الْب رِّ فيِ »ج  يْمٍ فيِ »الْحِلْي ةِ« )ج،  (250ص 1ع  أ بُو نُع  حِيحٍ.177ص 2و   (. بإِسِْن ادٍ ص 

ن ةِ« )ص  س  اصِدِ الْح  ق  اوِيُّ فيِ »الْم  خ  هُ السَّ ر  ك  ذ   (.269و 



ن تَّقِ  أ نْ  يْن ا  ل  ع  اجِبُ  الْو  ف  لَّ   ي  *  ج  و  زَّ  ع  ا  ،  اللَّه   بمِ  إلََِّ  لَّم   ن ت ك  لَ   و 

دِينِ  فيِ  لمِْن اهُ     ع 
ِ
تَدَ ،  اللَّه مِنَّا  أَحَدًا  أَنَّ  طَبيِبٍ   لَ خَّ وَلَوإ  مِ  عِلإ أَوإ  ،  فيِ 

لَ ،  مُهَنإدِسٍ  وِهِمَا  نَحإ النَّاسِ   بَ غَضِ أَوإ  كُلُّ  تَدَخَّ ،  عَلَيإهِ  هُ  لََ لِِنََّ فِيمَا  لَ 

نيِهِ  ضَبُ النَّاسُ عَلَى مَنإ تَدَ ،  يَعإ ينِ خَّ فَلِمَاذَا لََ يَغإ مَ ،  لَ فيِ الدِّ أَوإ تَكَلَّ

لَمُ  ينِ بِمَا لََ يَعإ لُ  ،  فيِ الدِّ ا ي جْع  لكِ  منِْ أ عْظ مِ م  إنَِّ ذ  ين  ف  ة   الدِّ يم 
 لَ  قِ

هُ فيِ قُلُوبِ   النَّاسِ.  ل 

هُ : قُلإتُ  عِيفِ فيِهِ لَ  ي جُوزُ ل  رْعِيِّ الضَّ
ل ى الْعِلْمِ الشَّ الْمُت ط اوِلُ ع  ف 

يْءٍ   ش  أ يِّ  فيِ  ر   دَّ ي ت ص  ينِ منِ   أ نْ  ا  ،  الدِّ ممَِّ أ كْث ر   يُفْسِدُ  ا  م  ان   ك  إلََِّ  و 

 حُ.صْلِ يُ 

دُ بإنُ صَالحٍِ الإعُثَيإمِينُ  مَةُ مُحَمَّ لِ قَالَ شَيإخُنَا الإعَلََّّ فيِ »الإقَوإ

)ج ةِ :  (127ص   1الإمُفِيدِ«  عْو  للِدَّ ي صْلُحُ  لَ   اهِلُ  يْس   ،  )ف الْج  ل  و 

ا حْمُودا سُولِ ،  م  الرَّ ة   ط رِيق  تُهُ  ط رِيق  تْ  يْس  ل  يُفْسِدُ   ،  و  اهِل   الْج   نَّ 
ِ
لِ

ا يُ   اهـ حُ(.صْلِ أ كْث ر  ممَِّ

 ٱ ٱ ٱ



                                                           

         إن الله تعالى  ،ليحيى الحجوري :نقول

 وا،عندما أشرك أهل الجاهلية رَفَّكَ

أي ولم يبعث لهم  ،وليس لهم كتاب

بالرسل  ،لأن قامت عليهم الحجة ،رسول

فكيف  .الذين من قبلهم ،عليهم السلام

تعالى من وقع في الشرك من  اللهذر عي

وأرسل إليها  ،وعندها كتاب ،هذه الأمة

رسالة ب ،الرسول صلى الله عليه وسلم

ذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿: الإسلام  .[6: ص]﴾ إنَِّ هََٰ

        



يْخِ  حْمَنِ بْنُ حَسَنٍ آلُ الشَّ يْخُ عَبْدُ الرَّ مَةُ الشَّ قَالَ الْعَلََّّ

ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج  مَّ
وَلََ  ) (:226ص 3فِي »فَتَاوَى الْْئَِ

: أَنَّ اللهَ تَعَالَى، لَمْ يَعْذُرْ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ، الَّذِينَ لََ كتَِابَ رَيْبَ 

« بِهَذَا:  الْْكَْبَرِ لَهُمْ،  رْكِ  اللهِ الشِّ كتَِابُ  ةً،  أُمَّ يَعْذُرُ  فَكَيْفَ   ،»

عَلَى   تَعَالَى  اللهِ  ةُ  حُجَّ وَهُوَ  يَقْرَؤُونَهُ،  أَيْدِيهِمْ،  بَيْنَ  تَعَالَى 

 عِبَادِهِ(. اه ـ

يْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ سَحْمَانَ  مَةُ الشَّ فِي  وَقَالَ الْعَلََّّ

ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج مَّ
رْكَ ) (:231ص 3»فَتَاوَى الْْئَِ الشِّ إنَِّ 

: مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى، صَرْفُهَا، لمَِنْ أَشْرَكُوا بِهِ،  الْْكَْبَرَ 

الحِِينَ،   وَالصَّ وَالْْوَْليَِاءِ،  الْْنَْبيَِاءِ،  مِنَ  تَعَالَى،  اللهِ  فَإنَِّ  مَعَ 

يمَانُ بِهِ مِنْ  هَذَا: لََ يُعْذَرُ أَحَدٌ فِي الْجَهْلِ بِهِ  ، بَلْ مَعْرفَِتُهُ، وَالِْْ

 ضَرُورِيَّاتِ الِْْسْلََّمِ(. اهـ
 

 ٱ ٱ ٱ
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